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 الموجهـة إلى الأمـين العـام        ٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢مرفق الرسالة المؤرخة      
 من الممثل الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة 

 
رد إسرائيل على التقرير المقدم من جون دوغـارد، المقـرر الخـاص للجنـة حقـوق                

  ألف١٩٩٣/٢جنة الإنسان، عملا بقرار الل
 

 لمحة عامة  
ظلت إسرائيل تؤكد علـى مـدار عقـد مـن الزمـان المشـاكل الـتي تكتنـف ولايـة المقـرر                        

إنهـا ولايـة   . الخاص التي لا تفحص سوى جانب واحد من الصراع، وهو ما أقر به المقـرر ذاتـه                
ــدى         ــة ل ــا ومطلق ــدة في نوعه ــة فري ــى مســائل أساســية، وهــى ولاي ــا مســبقة عل تصــدر أحكام

قارنتــها بولايــة المجموعــة الواســعة مــن المقــررين الإقليمــيين والمواضــعيين العــاملين في مجموعــة    م
متنوعة من المسائل التي تثير قلقا دوليا، وهى ولاية تتنـاقض تناقضـا مباشـرا مـع الموجـة الراهنـة                     

 .من الإصلاحات الجارية في الأمم المتحدة
إن هــذا . قريــر الأخــير للمقــرر الخــاص إن إســرائيل مرغمــة مــرة ثانيــة أن تــرد علــى الت  

ــع،         ــال للواق ــه، بوجــود أخطــاء وإغف ــارير الســابقة علي ــل التق ــه مث ــر يتســم للأســف، مثل التقري
وكذلك تحريفات للحقـائق والقـانون علـى السـواء، في الوقـت الـذي يقـدم فيـه خطـة سياسـية                       

 .إحادية الجانب
تيحـت فيـه، عقـب تنفيـذ        إن هذا النهج محبط ومؤسف إلى حد كبير في الوقت الذي أ            

إسرائيل لمبادرة فك الارتباط، فرصة فريدة من نوعها لإعادة الحوار والتعاون بـين الإسـرائيليين               
إن التقريـر لا يسـهم في   . والفلسطينيين والتوصل عن طريق التفـاوض إلى حـل لقضـايا الصـراع      

ذي اتفـق عليـه     إتاحة الفرص أمام هذا الحوار، ولكنـه يقـف للأسـف في تعـارض مـع الإطـار ال ـ                  
 .الطرفان والمجتمع الدولي للتوصل إلى حل للصراع

لقد أخفق التقرير في أن يعرض بدقة عددا مـن الحقـائق الفعليـة والقانونيـة، رغـم بيـان                     
ــردود الســابقة المقدمــة مــن إســرائيل    ولــن تكــرر إســرائيل هــذه  . عــدم وجــود أســاس لهــا في ال

، ولكـن تحيـل بـدلا مـن ذلـك إلى الـردود       )راترر بعضها ثـلاث أو أربـع م ـ   التي كُ (التصويبات  
 .المقدمة على التقارير السابقة للمقرر الخاص

عـن المصـطلحات الـواردة في       يء  وختاما، يتعين في هـذه التعليقـات الافتتاحيـة قـول ش ـ            
التقرير، التي تستعمل فيها، على غرار التقارير السابقة المقدمة مـن المقـرر الخـاص، لغـة الانحيـاز       

 �السـياج � و   �الحاجز�رف في التقرير، على سبيل المثال، بأن مصطلحى          وقد اعتُ  .والتحزب
وبالمثـل، أُصـر فيـه      . �الجـدار �هما مصطلحان أكثر حيادية ولكن أُصر على استعمال مصطلح          
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يمثــل الحــدود المقبــول بهــا دوليــا بــين إســرائيل والضــفة  � بأنــه �الخــط الأخضــر�علــى وصــف 
 يقبل دوليـا قـط كحـدود دوليـة، ويقتضـى قـرارا مجلـس الأمـن                  ، رغم أن هذا الخط لم     �الغربية
، وكــذلك خريطــة الطريــق الــتي ترعاهــا المجموعــة الرباعيــة، وجــود حــدود آمنــة  ٣٣٨ و ٢٤٢

بــل إن الأمــر الأكثــر إثــارة للقلــق أنــه أُعتــرف في . ومعتــرف بهــا تتقــرر مــن خــلال المفاوضــات
ــالتقرير  التقريــر بــأن الهجمــات الموجهــة ضــد الإســرائيليين اس ــ  تمرت خــلال الفتــرة المشــمولة ب

ــا       ( ــل أبيــب وناتاتن ــا في ت ــذين وقع ــل الل ــه إلى الهجــومين الانتحــاريين بالقناب ــر ذات ويشــير التقري
وقـد ظهـر لفظـا      . ، ولكن رُفض تسميتها أعمال إرهابيـة      ) هجوم فلسطيني  ٢٠٠يزيد على    وما
رهيـــب مـــن جانـــب  في التقريـــر مـــرتين فيمـــا يتصـــل بأعمـــال الت �يرهـــب� أو �الإرهـــاب�

ولا يمكن ببساطة فهم المنطق الذي يعتبر فيه مصـطلح الإرهـاب    . الإسرائيليين ضد الفلسطينيين  
ملائما لمزاعم أعمال ترهيب يقوم بها الإسـرائيليون ولـيس للـهجمات الانتحاريـة بالقنابـل الـتي                  

 .يقوم بها الفلسطينيون
 

 مبادرة فك الارتباط الإسرائيلية
قبـل تنفيـذ المبـادرة الإسـرائيلية لفـك الارتبـاط عـن قطـاع غـزة وعـن                    أُعد هذا التقريـر      

وأصــبح واضــحا الآن، في ضــوء الأحــداث الماضــية، أن     . أربــع مســتوطنات بالضــفة الغربيــة   
ومن بين التكهنات غـير السـليمة بوقـوع         . التكهنات المنذرة بالخطر في التقرير لم تكن في محلها        

 :كارثة ما يلي
حــدثت مواجهــات عنيفــة بــين المســتوطنين �التقريــر علــى أنــه قــد خلافــا للإصــرار في  � 

ويبـدو أن هـذا الانسـحاب ستصـحبه زيـادة في            � وقوات جيش الدفاع الإسـرائيلي      
 .لنفس ودون وقوع خسائر بشريةل تم فك الارتباط في ظل ضبط �العنف مستقبلا

ــر بحــدوث    �  ــة الحركــة    �تكهــن التقري ــرور وحري ــتي اضــطرابات كــبيرة في حركــة الم  ال
التزويــد بالغــذاء والوصــول إلى المستشــفيات  ستســفر بــدورها عــن آثــــار خطــيرة علــى

 وهو ما لم يقـع، علـى   �كارثة إنسانية� فضلا عن حدوث  �والمدارس وأماكن العمل  
إثر ما أولته السلطات الإسرائيلية من رعاية واهتمـام بهـذه المسـائل بالتعـاون مـع ممثلـي                

 . حاضرة وقتئذالمنظمات الدولية التي كانت
عــدم الاهتمــام الكــافي بالقــذائف والألغــام الأرضــية غــير �المــزاعم المنــذرة بــالخطر إزاء  � 

سبســتوس في بعــض منــازل المســتوطنات  لإووجــود مــواد مصــنوعة مــن ا � المفجــرة 
ــدمها  ــع ه ــدم صــحته أيضــا    �المزم ــت ع ــا ثب ــو م ــذائف   . ، وه ــد جــرى معالجــة الق فق

لت إسـرائيل بعنايـة جميـع المـواد الخطـرة مـن المنـازل               والمتفجرات بروح المسؤولية، وأزا   
 .قبل هدمها
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وفيما يتعلق بحالة قطاع غزة عقب فك الارتباط، يكرر التقرير المقولـة الـتي وردت في                 
فالأسـاس الوقـائعي المسـتند      . �يبدو واضحا أن غزة سـتظل أرضـا محتلـة         �التقارير السابقة بأنه    

خطـط أو  �، لا سيما لأنه جرى التصريح في التقريـر بـأن        إليه في تأكيد هذه المقولة غير واضح      
 ودعمــا للاســتنتاجات الــتي وردت في .�نوايــا إســرائيل المتعلقــة بمســتقبل غــزة ليســت واضــحة 

التقرير، جرى الاعتماد أساسا على مزيج من الشائعات والظنون، بسند ضـئيل مـن الوقـائع أو               
 ومـا إلى    ��من المـرجح    � ��بأنهناك أيضا ما يوحي     � ��يبدو أن   �( بلا سند منها  

 ).ذلك
وعلاوة على المنهجية المزدوجة بالاعتماد على مزاعم غامضة وغير منسـوبة لجهـة مـا،                

فـالكثير  . فإن الاتهامات المحددة ذاتها لا تكاد في الواقع تساند الفرضية التي يعتمد عليها التقريـر              
 في البحـر  اسمنـتــي أ احـاجز �رائيل مـن قبيـل الشـائعة بوجـود خطـة لأن تـبني إس ـ         (من الاتهامـات    

لا صـلة لهـا بمسـألة مـا إذا كـان يمكـن اعتبـار قطـاع غـزة          ) �على طول الحدود بينها وبين غـزة      
فعلـى سـبيل المثـال،      . ، بينما هناك اتهامات أخرى هى تحريف واضح للحقـائق          أم لا  أرضا محتلة 

ــا     ــت أنه ــأن إســرائيل أعلن ــة ب ــن المقول ــردد تل ــدخل عســكريا في �ت ــد انســحاب   في الت ــزة بع  غ
هى إساءة تفسـير لتصـريح إسـرائيل بأنهـا تحـتفظ      � ذلك المستوطنين، إذا ما تطلب أمن إسرائيل

إن التصـريح الصـادر عـن إسـرائيل يحصـر صـراحة حقهـا في                . بحق التصـرف دفاعـا عـن الـنفس        
ا القيام بنشاط عسكري بالمنطقة في الحق الأساسي بالدفاع عن النفس المكفـول لأى دولـة فيم ـ              

وفي حقيقــة الأمــر، إن هــذا الاشــتراط الــوارد في . يتصــل بالهجمــات النابعــة مــن أراض مجــاورة
خطة فك الارتباط، إلى جانب إنهاء الحكم العسكري، يمثلان دلـيلا واضـحا علـى أن إسـرائيل                  

 .  عن منح قواتها السلطة أو الإذن بالدخول إلى أراضي غزة أو العمل بها�بإرادتها�قد تخلت 
أخرى يعتمد المقرر، كسـند قـانوني في مقولتـه بـأن غـزة مـا زالـت أرضـا محتلـة،                      ومرة   

في محاكمات نورمبرغ بوصف ذلك دليلا على أنه حتى في غيـاب السـيطرة              قضية الرهائن   على  
لقـد عالجـت إسـرائيل في،       . الفعلية، فإن إمكانية ممارسة السـيطرة تكفـي لوجـود حالـة احـتلال             

لسابقة، هذا التحريف المضلل لهذه القضية ورفـض إدراك أى فـرق            ردودها على تقارير المقرر ا    
 .بين جماعات مقاومة منشقة وحكومة فلسطينية قائمة ومعترف بها

وفي سياق هذا التقرير، ستشير إسرائيل ببساطة إلى الأسلوب المضـلل الـذي جـري بـه                  
مـن غـير الضـروري      �: هـى فالتقرير يشير إلي العبـارة التاليـة الـواردة بهـا و           . الاستشهاد بالقضية 

في أي وقـت  الفعليـة  سـلطتها   كـان في وسـعها بسـط     طالمـا ،للقوة المحتلة أن تحتل أرضا بكاملها
 .�أرادت على أي جزء من البلد

 :وفي الواقع فإن نص الجزء ذي الصلة من القضية هو كما يلي 

4 05-58824 
 



A/C.3/60/7  
 

يونـان  من الواضح أن القوات الألمانية المسلحة كان في قدرتها السيطرة علـى ال              
وفي حـين أن قـوات      . ١٩٤٤ في خريـف عـام       حتى وقت الجـلاء منـهما     ويوغوسلافيا  

المقاومة كـان في قـدرتها السـيطرة علـى قطاعـات مـن هـذين البلـدين في أوقـات شـتى،                       
فمن المعلوم أن الألمان كان في قدرتهم بسط سيطرتهم الفعلية في أى وقت أرادوا علـى                

قــوات المقاومــة كانــت مجــرد ســيطرة مؤقتــة، ولم تكــن   فســيطرة . أى جــزء مــن البلــد 
 .بالقدر الذي يحرم القوات الألمانية المسلحة من مركزها كقوة محتلة

ــرر بالقضــية يغفــل عنصــرين         وحســب ذلــك الســياق، مــن الواضــح أن استشــهاد المق
أن القـوات المحتلـة لم تجـل مـن          حقيقـة   : يتصلان بوجه خـاص بفـك ارتبـاط إسـرائيل عـن غـزة             

علـى العكـس مـن    ف. سـيطرة القـوات المحليـة هـى مجـرد سـيطرة مؤقتـة           ، وحقيقـة أن     اضيالأر
ــأن       ذلــك، إســرائيل أجلــت جميــع القــوات والمــدنيين مــن قطــاع غــزة، إلى جانــب الافتــراض ب
السيطرة الفلسـطينية في قطـاع غـزة ليسـت مؤقتـة؛ فحقيقـة الأمـر هـى أن إسـرائيل قـد أعلنـت                

 .ليمية في هذه المناطقبشك محدد أنه ليس لديها مطالب إق
 

 السياج الأمني
إن الافتقار الواضح إلى قـوة الحجـة في معالجـة التقريـر لمبـادرة فـك الارتبـاط ظـاهر في                       

ويسـلم المقـرر، في مواجهـة التغـييرات الجوهريـة الـتي وقعـت في                . معالجته لمسألة السياج الأمـني    
في " تغـييرات طفيفـة   "لية، بحـدوث    مسار السياج، وفقا لقـرارات محكمـة العـدل العليـا الإسـرائي            

ولا يمكن اعتبار ذلك سوى أنه حالة بالغـة مـن حـالات التقليـل مـن شـأن مـا حـدث،                       . المسار
 ٢٠٠٣سـبتمبر   / أيلـول  ٨ففـي إضـافة التقريـر المؤرخـة         : حسب ما يتضح في إحصـاءاته الذاتيـة       

)E/CN.4/2004/6 (         يـدخلون    فلسـطيني سـوف    ٢٨٠ ٠٠٠استشهد المقرر بأرقـام تشـير إلى أن 
وبعبــارة أخــرى، .  فلسـطيني ٤٩ ٠٠٠وفي هـذا التقريــر يشــير إلى رقـم هــو   . في مسـار الســياج 

 في المائـة في عـدد الفلسـطينيين الـداخلين في     ٨٠حسب إحصاءاته الذاتيـة، هنـاك خفـض قـدره           
 .مسار السياج

. ويعتمد المقرر الخاص على حقائق ووقائع مزعومة في حـين يفتقـر إلى آليـات التحقـق                
قد أشارت على وجه التحديد المحكمة العليـا الإسـرائيلية إلى هـذا التغاضـي في قرارهـا الأخـير             و

وخلصـت المحكمـة العليـا إلى أن الفـرق بـين حكـم              . مرابعة ضد رئيس وزراء إسرائيل    في قضية   
محكمة العدل الدولية وقرار محكمة العدل العليـا الإسـرائيلية يتمثـل في الأسـاس الوقـائعي الـذي                   

 :فقد طرحت المحكمة العليا مثالا واضحا على أن. عليهماطرح 
محكمة العدل الدوليـة قـد استشـهدت بتقريـر دوغـارد، وحسـب مـا جـاء فيـه                 

بـالخروج والـدخول    فيهـا   ويُسمح للمقـيمين    . محاصرة من جميع الجوانب   ] قلقيلية[فإن  
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تنـاقض هـذا   وي. من بوابة عسكرية واحدة تُفتح من السابعة صباحا حتى السابعة مساء        
الاستنتاج مع البيان الخطي للأمـين العـام، الـذي جـاء بـه أن هنـاك نقطـة تفتـيش علـى                       

 ).٦٧قضية مرابعة المعروضة على محكمة العدل العليا، الفقرة ( مدخل المدينة
وتشــير المحكمــة العليــا أيضــا إلى الانعــدام التــام في تقريــر المقــرر الخــاص وقــرار محكمــة    

على سبيل المثـال،    . انات فيما يتعلق بأمن إسرائيل والاعتبارات العسكرية      العدل الدولية لأى بي   
 :فيما يتصل بقلقيلية، تشير المحكمة العليا إلى أنه

ــابا        ــار سـ ــة كفـ ــومترين مـــن مدينـ ــد كيلـ ــع علـــى بعـ ــة تقـ ــذكر أن قلقيليـ لم يُـ
ــذي عمليــات الــتفجير         ــور الإرهــابيين منف ــت نقطــة عب ــرائيلية؛ وأن قلقيليــة كان الإس

، إلى إسـرائيل بغـرض ارتكـاب        ٢٠٠٣-٢٠٠٢تحارية بالقنابل، خاصـة في الفتـرة        الان
هجمات إرهابية ضـدها ؛ وأن أغلبيـة مسـار السـياج علـى الجانـب الغـربي مـن المدينـة                      
تقع على الخط الأخضر، بل إن جزءا منه يقع داخل إسـرائيل؛ وأنـه منـذ بنـاء السـياج                    

 ).٦٨المرجع نفسه، الفقرة ( في المنطقة حول قلقيلية قل عدد أعمال التسلل الإرهابية
 

 المقرر ضد عملية السلام
لقد أوضح المجتمع الدولي أن أفضل أمل، إن لم يكن الأمل الوحيـد، للتوصـل إلى حـل         

إن هــذه الخريطــة، المقترحــة مــن اللجنــة  . للصــراع يتمثــل في العمليــة المبينــة في خريطــة الطريــق 
دة والاتحـاد الروسـي والاتحـاد الأوروبي والأمـم المتحـدة، قـد              الرباعية المؤلفة من الولايات المتح    

بيــد أن المقــرر يعلــن رفضــه مــرارا . قبلتــها إســرائيل والقيــادة الفلســطينية، وأقرهــا مجلــس الأمــن 
 .للعملية الدقيقة التي بذل جهد كبير في صياغتها في تلك الوثيقة

فقد اتفق الطرفـان    . اتويتضح هذا بوجه خاص في موقف المقرر إزاء مسألة المستوطن          
. على أن تكون هذه المسـألة ضـمن المواضـيع الـتي يـتعين تناولهـا في مفاوضـات الوضـع النـهائي                     

وحســب مــا جــاء في خريطــة الطريــق، لا يمكــن إجــراء هــذه المحادثــات إلا بعــد اتخــاذ عــدد مــن 
ــة الأساس ــ     -الخطــوات الأساســية   ــك البني ــك إجــراءات فلســطينية متضــافرة لتفكي ــا في ذل ية بم

 .الإرهابية ووقف أعمال التلقين والتحريض
لا يوجـد مـبرر   �فهو يؤكد أنه . بيد أن هذه الإجراءات هى في نظر المقرر لا أهمية لها     

 .، بغض النظر عن أى عنف أو تقاعس من الجانب الفلسطيني�للاحتفاظ بهذه المستوطنات
ولقـد أثبتـت   . اوضـات وبالمثل، اتفق الجانبان على تسوية قضـية القـدس مـن خـلال المف       

ولكـن في التقريـر     . إسرائيل فعلا استعدادها لتقديم مقترحات بعيدة المدى حول هـذا الموضـوع           
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مسألة من المقرر التفاوض بشأنها، بل على إسـرائيل التخلـي عنـها انفراديـا قبـل                 القدس  لا تبدو   
 .إجراء المفاوضات

.  مفاوضـات الوضـع النـهائي      ويطبق التقرير معيارا مماثلا مثيرا للمشاكل على موضوع        
ففي النهج الذيُ أعدت مراحله بعناية في خريطة الطريق، من المقـرر أن تبـدأ هـذه المفاوضـات                   
خــلال المرحلــة الثالثــة، عقــب إتمــام الالتزامــات الأوليــة، بمــا في ذلــك تفكيــك البنيــة الأساســية    

بــدء هــذه  � كفالــة  ويــدعو التقريــر، متجــاهلا هــذا الإطــار، المجتمــع الــدولي إلى      . الإرهابيــة
 .�المفاوضات دون تأخير

فهــى يحــتج بــأن . ويــذهب التقريــر إلى أبعــد مــن رفــض خريطــة الطريــق المقبولــة دوليــا  
أن أيـا من المجموعـة الرباعيـة       �عملية خريطة الطريق تتناقض مع القانون الدولي، حيث جاء به           

لـى دعـائم مـن سـيادة القـانون أو      قائمـا ع  أو عملية خريطة الطريق التي تلتزم بها المجموعـة لـيس 
وبهذا الموقف هناك تملص في التقرير من الجهـود الـتي يبـذلها الطرفـان              . �احترام حقوق الإنسان  

 .والمجتمع الدولي سعيا إلى التوصل إلى حل واقعي للصراع
وعلاوة على ذلك، يقوض المقـرر الخـاص، بمـا ذكـره، المبـدأ المتفـق عليـه بالتوصـل إلى                     

 وجود دولـتين، الـذي يقـع في الصـميم مـن خريطـة الطريـق وكـل جهـد دولي                  حل على أساس  
مـع ازدياد صعوبة تنفيـذ الحـل القـائم علـى           �نـه  وحسب ما ذكره المقرر فإ    . يبذل لحل الصراع  

 .�سيتعيـن النظر في إقامـة دولـة فلسـطينية ذات قـوميتين     وجود دولتين، إن لم تكــن استحالتـه،
إن .  ســوف يفضــي إلى إزالــة دولــة إســرائيل�طينية ذات قــوميتيندولــة فلســ�ومــن المعلــوم أن 

لسطيني في تقرير المصير، كما هو الحـال في التقـارير السـابقة، وفي              فتأييد المقرر الخاص للحق ال    
هذه المرة رفضه الحق اليهودي في تقريـر المصـير، يتنـاقض مـع النـهج المقبـول دوليـا إزاء تسـوية                       

 .الصراع
 

 استنتاجات
تجت إسرائيل منذ فترة طويلة بأن تقـارير المقـرر الخـاص لا تخـدم الـدور الـذي               لقد اح  

فعــلاوة علــى المشــاكل الــتي تثيرهــا سمــة الانحيــاز إلى جانــب واحــد الــتي تتســم بهــا  . يضــطلع بــه
ولايته، يتجلى في التقارير التغاضي البالغ عن الحقائق، الذي بموجبه قد تُقبل الشـائعات، مهمـا        

 .لا دليل عليها، ما دامت تتفق مع الترعات الواردة في التقريركانت خيالية أو 
ــاقض         ــر آخــر، إلى أى حــد تتن ــر مــن أى تقري ــا أكث ــر يكشــف، ربم ولكــن هــذا التقري

فرضــيته واســتنتاجاته مــع المبــادئ الأساســية الــتي اتفــق عليهــا كــلا الجــانبين والمجتمــع الــدولي،     
إن مـن ألزمـوا أنفسـهم بالعمـل مـن        . الحةبوصفها الأساس الوحيد للتقدم صوب السلام والمص ـ      

05-58824 7 
 



A/C.3/60/7
 

8 05-58824 
 

أجل السلام يقبلون أن خريطة الطريق هى الوسيلة الوحيدة الصالحة للتقدم إلى الأمـام؛ ولكـن                
إن أولئـك الـذين يعملـون       . في نظر المقرر تمثل تلك الآلية بدلا من ذلك انتهاكا للقانون الدولي           

جـود دولـتين؛ ولكـن علـى العكـس مـن       من أجل السلام يقبلون أن الحـل الوحيـد الـدائم هـو و       
إن أولئـك الـذين يعملـون مـن         . ذلك يبدو أن ذلـك لم يعـد، في نظـر المقـرر، ممكنـا أو منشـودا                 

أجــل الســلام يقبلــون أن إحــراز التقــدم يــتعين أن ينــبني علــى وفــاء كــلا الجــانبين بالالتزامــات؛   
 في أن يكـون مـن شـأن         والأمـل ضـئيل   . ويعكس التقرير حقوقا فلسـطينية والتزامـات إسـرائيلية        

منظــور كهــذا تحســين الحالــة الإنســانية في المنطقــة أو التقريــب بــين الجــانبين للتوصــل إلى حــل    
 .للصراع
 .لقد آن الأوان لوجود ولاية متوازنة تعامل كلا الجانبين بصورة منصفة 

 


